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السيد الإمام/ علي رافع
حمداً لله، وشكراً لله، و صلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.
الحمد لله، والحمد دائماً لله، والشكر دائماً لله، والصلاة والسلام على رسول الله.

عباد الله: تدبروا في آيات الله، في الآفاق وفي أنفسكم، حتى يتبين لكم الحق. وها نحن نرى آيات الله، في كل ما يحدث حولنا، فما هو موقفنا، تجاه ما يحدث حولنا؟ إنا نذاكر دائماً، أن الله ما أوجدنا على هذه الأرض، في هذا الوقت، وفي هذا المكان، إلا لحكمةٍ أرادها الله بنا، "...رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ" [آل عمران 191]. 
واجبٌ على كل إنسان، أن يعلم أن ما يحدث له، وما يحدث حوله، ليس باطلاً، وعليه أن يفكر فيه، وأن يقرأه. وإن لم يفعل، فإنه يُفوِّت على نفسه فرصةً، فرصة نجاته، وفرصة حياته. لذلك، ربطت الآية، بين "... مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً ..."، و"... قِنَا عَذَابَ النَّارِ"، هذا الربط، يوضح أن الإنسان، الذي يظن أن ما يحدث حوله، لا علاقة له به، هو الذي يظن أن ما يحدث باطلاً. الباطل، ألا تتعلم، الباطل ألا تتذكر، الباطل ألا تتأمل، الباطل ألا تقرأ، الباطل ألا تعكس البصر إلى داخلك فترى الحق فيك. 
لذلك، فإن على كل إنسانٍ، إذا أراد الحياة، أن يكون متفاعلاً مع الحياة. والتفاعل مع الحياة، هو تفاعلٌ مع أحداثها، ومع مظاهرها، ومع ظواهرها. فهذه المظاهر والظواهر، إنما تعبر عن قضايا، علينا أن نقرأها وأن نتعلمها. فماذا نقرأ مما يحدث حولنا اليوم؟ كيف أجتمع الناس مرةً أخرى بهذا الكم الهائل، يرفضون ماذا،؟ والأحداث هي الأحداث منذ فترة. 
الذي جمعهم هذه المرة، هو كرامة الإنسان، هو رفضهم لأن يُهان الإنسان، وهذا أمرٌ أساسي بالنسبة للإنسان الحر، والذي كشفت الآيات عن هذا المعنى فيه، وعن أن معنى الكرامة موجودٌ فيه، "..كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ..." [الإسراء 70]، وأن كل إنسانٍ، فيه القيم الإنسانية، التي أودعها الله ـ يوم خلقه ـ فيه، قيمة الحرية، التي هي ترتبط ــ كما نذاكر دائماً ــ بمعنى العبودية لله، فعبوديتك لله، هي التي تجعلك حراً، تجعلك ربانياً، "...كُونُواْ رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ" [آل عمران 79]، "...تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ...". الكتاب ـ في مفهومنا ـ هو قانون الحياة، الذي يكشفه الكتاب لنا. 
فهو يوم يتحدث عن الإنسان، الذي كرمه الله، الإنسان الذي حمل الأمانة، الإنسان الذي جعله الله خليفةً له على الأرض، هذا الإنسان، فيه قدراتٌ وملكاتٌ وقيمٌ كثيرة، هذه القيم محجوبةٌ بنفسه المظلمة، وبنظرته إلى خارجه دوماً، لتحقيق متطلبات وجوده الماديّ، هذه المتطلبات، التي تأخذه بعيداً عن هذه القيم فيه. لذلك، كان الإنسان، في حاجةٍ، إلى تذكيرٍ دائمٍ، بما هو موجودٌ فيه. فأرسل الله الرسل والأنبياء، وأظهر الأولياء، ليبينوا للناس ما فيهم من هذه القيم المحجوبة عنهم. 
لذلك، فإن كل الآيات، التي تتحدث عما هو أفضل وأحسن وأقوم، هي أوامرٌ لا تستحدث شيئاً، ولا تفرض شيئاً غريباً عن الإنسان، وإنما هي تُذكِّر الإنسان، بما هو فيه، تحث الإنسان، على أن يعيش بما هو فيه. بل أن الله، يسبب الأسباب، التي قد تدفع الإنسان، أن يعكس البصر إلى داخله، وقد يسبب الأسباب، التي تجعل الناس يجتمعون، باحثين عن الحقيقة. 
بل قد يكون الظلم في بعض الأحيان، هو الذي يدفع الناس، يبحثوا عن العدل والحقيقة "...فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ" [الأنعام 42]*، لعلهم إلى الله يتجهون، وإلى حقيقة وجودهم يرجعون، وإلى ما فيهم من حق يُعلُون، وعليه يجتمعون، وللباطل يُزهِقون، وللحق يقيمون، فرُبَّ ضارةٍ نافعة، "...وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ..." [البقرة 216]. 
فلعل الأحداث، التي تحدث حولنا، والتي قد يظهر فيها، مكر الماكرين الظالمين العابثين، ربما يكون هذا سبباً، لأن يجتمع الناس أكثر، على كلمة الحق، وعلى كرامة الإنسان، وعلى حرية الإنسان، لعل ذلك، يكون سبباً، لمولد كلمةٍ جديدة. 
هذا ما نرجوه ونسأله وندعوه، وعلينا أن ندفع بالتي هي أحسن، وأن نأمل بالذي هو خير، وأن ندعو بالذي هو حق، ولا نيأس من رحمة الله، ومن كرم الله، ومن جود الله، "إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ، إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْداً، وَأَكِيدُ كَيْداً، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً" [الطارق 17:13].

عباد الله: نسأل الله: أن يجعل منا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا ولبلدنا ولأرضنا، وأن يجعلنا إخواناً على ذكره مجتمعين، ولوجهه قاصدين، وله داعين، أن يُحِق الحق بكلماته، وأن يُزهِق الباطل بقدرته.            
فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.   

___________________
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. 
عباد الله: ما أردنا أن نُذكِّر به اليوم: أن كل ما يحدث حولنا، في هذا الوقت وفي هذا المكان، ووجودنا في هذا الوقت وفي هذا المكان، ليس باطلاً. علينا، أن نستفيد منه، وأن نقرأ رسائل الله لنا، وأن يكون لنا موقفٌ تجاه ما يحدث، فيكون دعاؤنا في جانب الحق الذي نراه، وقولنا في جانب الحق الذي نراه، وعملنا في جانب الحق الذي نراه. 
قد نخطئ وقد نصيب، ولكن الصواب والخطأ، يوم نرجعهما إلى ما يحدث حولنا، أمرٌ، والصواب والخطأ، يوم نرجعهما إلى نياتنا وإلى أفكارنا، أمرٌ آخر. إننا يوم نتوافق مع ما نراه حقاً من أعماقنا، وما ما تنعقد عليه نيتنا، فيتوافق دعاؤنا، ويتوافق عملنا، ويتوافق قولنا ـ مع نيتنا، ومع ما تراه قلوبنا وعقولنا، فهو صوابٌ دائمٌ. 
الخطأ كل الخطأ، أن نقول ما لا نفعل، وأن نفعل ما لا ننتوي أنه الحق، وأن نتَلوَّن طبقاً لمصالحٍ مادية، وأن ننافق خوفاً من طاغيةٍ أو من قوةٍ ظالمة، فنقول ما لا نعتقد أنه الحق، ونفعل ما لا نعتقد أنه الحق. هذا، هو الخطأ كل الخطأ. 
لذلك، عَبَّر الحديث الشريف، عن هذا المعنى، ببلاغاتٍ وعمقٍ، [من اجتهد فأخطأ فله أجر، ومن اجتهد فأصاب فله أجران] (1). وهنا، مرجعية الخطأ والصواب، إلى ما يحدث نتيجة العمل، خارج الإنسان في مجتمعه. وحين يُوصَف أن من يعمل ـ من اجتهد ـ فيخطئ، فله أجر، فالأجر هنا، نتيجة أن الاجتهاد، قام عن توافقٍ بين نيةٍ خالصةٍ، واجتهادٍ يريد الحق والحقيقة، فهو بتعريفنا، هو صوابٌ بالنسبة للإنسان، وله أجره على ذلك. 
فإذا توافق ما رآه هو حقاً، مع حقٍ وصوابٍ للمجتمع، فهو له أجرٌ مضاعفٌ، نتيجة أن رأيه الذي قاله، جاء بنتيجةٍ صالحةٍ للناس أيضاً، [من سن سنةً حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، ومن سن سنة سيئةً فعليه وزرها ووزر من عمل بها](2) 
وأن الذي نراه يحدث حولنا، من مكرٍ للظالمين، قد يكون سبباً، لإخراج أحسن ما في الناس، بتغييرٍ يريده الله بهذه الأمة، ونرى قيم الإنسان الموجودة في أعماقه، تخرج تحت هذا الضغط الهائل، "...فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ".
عباد الله: نسأل الله: أن يرفع هذه الغمة، وأن يجعلنا أداة خيرٍ وسلامٍ ورحمة، لنا ولمجتمعنا.            
اللهم وهذا حالنا لا يخفى عليك، تعلم ما بنا، وتعلم ما عليه الناس حولنا.

اللهم ونحن نتجه إليك ، ونتوكل عليك، ونوكل ظهورنا إليك، ونسلم وجوهنا إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.
اللهم فاكشف الغمة عنا، وعن بلدنا، وعن أرضنا.
اللهم ادفع عنا شرور أنفسنا، وشرور الأشرار من حولنا.
اللهم اجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

اللهم لا تجعل لنا في هذه الساعة ذنباً إلا غفرته، ولا هماً إلا فرجته، ولا حاجةً لنا فيها رضاك إلا قضيتها، ولا ظلماً إلا رفعته، ولا ظالماً إلا كسرته، ولا طاغيةً إلا أزلته.
اللهم فاجعلنا لك خالصين، لوجهك قاصدين، معك متعاملين، عندك محتسبين.

اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه.

اللهم ارحمنا، واغفر لنا، واعف عنا.
يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا.

_______________

* -"...وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" [الأعراف 168].
   -"وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاء وَالضَّرَّاء لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ" [الأعراف 94].


(1) حديث شريف نصه :" إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر" المحدث: ابن تيمية .
(2) حديث شريف نصه: "من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيئا ومن سن سنة سيئة فعمل بها كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده لا ينقص من أوزارهم شيئا." الراوي: جرير المحدث: الألباني- المصدر: صحيح ابن ماجه.
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